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 البحث باللغة العربیةملخص 

 ،إذ جمــع مقومــاتهم اللســانیة والبیئیــة ،قــدم الخطــاب القرآنــي وحــدة لغویــة ذهنیــة 

ولغتــه حیــة متجــددة تصــلح لكــل زمــان ومكــان وذات  ،ســلوب خــاص بــهوحــدها الــى أو 

والقــرآن الكــریم متشــابه فــي صــحة  ،فــالقرآن یبــدأ بــالنفس وینتهــي بالعقــل ،معــان نفســیة

 ،تكــرار قصصـــه وأوامـــره ونواهیـــه ووعـــدهو  ،واســـالیبه ،معانیــه وأحكامـــه وتناســـق الفاظـــه

فهـا القـرآن فـي تبلیـغ معانیـه لا تخلـو ه بأن الادوات التصویریة التـي یوظومما لاشك فی

 جمیعــاً مــن دلالــة نفســیة تعمــل عملهــا فــي الكیــان الانســاني وتهــزه مــن الاعمــاق وتــؤثر

 ،لبشــرم الا یشــبه كــلا اً ممیــز  اً ســلوب القرآنــي نمطــوفــي تشــابهه. وتنــوع الأ ،فــي ســلوكه

 قرب الى التنوع منه والتشابه.لیس فیه تشابه كامل بل هو أ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Like heterosexual to the story of Adm in Quran Kareem 
 
Abstract 
 
 The Quran speech introduced linguistic mentality unite، it 
collected the linguistic and environmental basics، and make to 
its own style، and its language is alive and renewable that used 
in any time or place that has psychological meaning، Quran 
starts in soul and end in mind، Quran Kareem is similar with its 
meaning، rules، methods، promises، orders، forbidden and the 
repetition of stories، Quran makes the graphic tools show the 
meaning with psychological indication that work in humanist 
entity and affect in his behavior and similar. The variety 
methods of Quran is very special not as the speech of human، 
it is near to the variety. 
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وتوجههـا  ،لأنهـا صـیغت لتخاطـب الـنفس ،أثرهـا النفسـي البـارز للصورة القرآنیة
الـــى الأهـــداف التربویـــة والعمرانیـــة التـــي نـــد بهـــا الـــى القیـــام بهـــا فـــي مرحلتهـــا الأرضـــیة 

 الانسان. ،ئن الكریممرحلة الاستخلاف التي شرف بها االله هذا الكا ،المحدودة
ولأن فیـه  ،لأن فیـه هـدیاً  ،ونسـتجیب لـه ،وننفعـل بـهفنحن نهتز للتعبیـر القرآنـي  

ولأن فیه خطاباً موجهاً لنفوسنا بطریقته الخاصة التي لا تشبه اسـالیب البشـر  ،موعظة
ولعـــل أبـــرز ســـمات هـــذه الطریقـــة هـــي طریقـــة التصـــویر وصـــلتها  ،مـــن وجوههـــا كافـــة
 )١( عرفة وتوجیها وإثارة.بالنفس البشریة م

عبـر بالصـورة المتخیلـة فهـو یُ  ،سـلوب القـرآنفالتصویر هو الأداة المفضـلة فـي أ
وعــن النمــوذج الانســاني  ،والحــادث المحســوس والمشــهد المنظــور ،عــن المعنــى الــذهني
ـــاة الشاخصـــةثـــم یرتقـــي بالصـــورة التـــي یرســـمها فی ،والطبیعـــة البشـــریة أو  ،منحهـــا الحی

 ،فهـو تصـویر بـاللون ،وحتـى نـدرك آفـاق التصـویر الفنـي فـي القـرآن ،ةالحركة المتجـدد
وجـــرس  ،وكثیـــراً مـــا یشـــترك الوصـــف والحـــوار ،وتصـــویر بالأیقـــاع ،وتصـــویر بالحركـــة

 ،فـــي إبــراز صـــورة تتملاهـــا العـــین والأذن ،ونغـــم العبـــارات وموســیقى الســـیاق ،الكلمــات
 ،اً موســــیقیاً متعــــدد الأنــــواعوالفكــــر والوجــــدان... وفــــي القــــرآن ایقاعــــ ،والحــــس والخیــــال

ظهر تفـوق التصـویر القرآنـي . إذ ی)٢(یتناسق مع الجو ویؤدي وظیفة اساسیة في البیان
لأن  ،واثـارة الأنفعـال فـي سـیاقه المناسـب ،في مضمار وظیفة التأثیر في نفس المتلقـي

وع . والطــابع العــام للاســلوب القرأنــي هــو التنــ)٣(القــرآن قــد صّــرح فــي مخاطبتــه للوجــدان
سـلوبیة خاضـعة إذا مـا وجـد التكـرار فـي مواضـع فالأهـداف أ و ،والتلوین ولیس التكرار

وهـو كثیـر فهـو  ذا مـا وجـد التشـابهوا ،للدلالة والمغزى التشـریعي او التربـوي او النفسـي
ایضاً لتحقیق أهداف القرآن ومقاصده فـي بنـاء الإنسـان وأخضـاعه لمـواطن الأسـتجابة 

یث عــن قصــة "آدم" التــي وردت ذكرهــا فــي اكثــر مــن ســورة فــي . وقبــل الحــد)٤(والتــأثیر
لابـد لنـا  ،والحـدیث عـن فائـدة التكـرار فـي كـل موضـع وردت فیـه القصـة ،القران الكـریم

مـــن الحـــدیث عـــن الأســـلوب والإســـلوبیة لنرصـــد علاقـــات التكـــرار والحـــذف والإضـــافة 
فیمـــا یتعلـــق والإســـتبدال اي التحـــري الإســـلوبي فـــي بنـــى الخطـــاب القرآنـــي وخصوصـــاً 

نفسـه ومـن  فالسمة الممیزة للدراسـة الإسـلوبیة تبـدا مـن العمـل الأدبـي ،بقصص الأنبیاء
وأنّ دراســـة الاســـلوب تبـــدأ بالمظـــاهر اللفظیـــة  ،الكلمـــات والطریقـــة التـــي تـــرتبط بـــالنص

 
 



. فالوقــــائع الأســــلوبیة لا یمكــــن )٥(الدقیقــــة حیــــث یعكــــس بلــــوغ الكیــــان الصــــادق للــــنص
. ولهذا شغلت الظـاهرة اللغویـة العـرب )٦(ة ما دامت هي حامَلِتُهاضبطها إلا داخل اللغ

فصّــنفت فیهــا المؤلفــات العدیــدة الــى حــد ظهــور مــدارس  ،منــذ القــرون الأولــى للإســلام
حدى الصـعوبات الأساسـیة فـي ر العالم الالماني لیوسبتزر إلى إ. ویشی)٧(لغویة مختلفة

فهـم عمـل فنــي أدبـي یتواصـل بفهــم  ،عّيولابـد لهـا إن تــد ،فالأسـلوبیة تــدعي ،الأسـلوبیة
 یمكـن ان تكـون ملاحظـة ،ولیس من الضروري ان تكـون البدایـة ملاحظـة لغویـة ،لغته

ومن هذا المنظور یصبح الأسلوب نظاماً ثانیـا داخـل  .)٨(عن الحبكة أو مسألة مجازیة
ال مــن فالتحلیــل التركیبــي هــو تفجیــر لهیاكــل اللغــة مــع إبــراز كیفیــة الإنتقــ ،نظــام اللغــة

. ثـــم ینضـــاف الـــى مِقَیـــاس تحدیـــد الاســـلوب بكونـــه قـــوّةً ضـــاغطة )٩(الـــدال الـــى الدلالـــة
متسلطة على حسّاسیة القـارئ وقابلیتـّه المُدْرِكـة معیـارُ سَـبْر مردودهـا اعتمـاداً علـى مـا 

طاقــة  یلــح كثیــرٌ مــن الاســلوبیین علــى مبــدأو  ،تحقَّقــه بضــغطِها وتسّــلطها مــن "فاعلیَّــةٍ"
ــــحْنِ فــــ ــــیة المتــــأ ابةِ صَــــي الخطــــاب ونجاحهــــا فــــي إالشَّ ثرة لــــدى القــــارئ مكــــامن الحساسَّ

ـــةِ الانتظـــار لـــدى  ،المتقبّـــل ـــل وخَیْبَ ـــوَتّرٌ ذبـــذبّيٌ بـــین لـــذّةِ التَّقَبّ فالأســـلوب بهـــذا التقـــدیر تَ
 .)١٠(ئالقار 
فیقـــول  ،الأســـلوبیة فیعطینـــا طریقـــة فـــي الاستقصـــاء أو التحـــري ،أمـــا داماســـو الونســـو 

ــــك هــــو الحقیقــــة الواقعــــة  –أي الــــدال  –صــــاء بالشــــكل الخــــارجي "نبــــدأ الاستق لأن ذل
كمركـب مـن  –أي المـدلول  –ثم ندرس الشكل الخارجي  ،المقدمة إلى ادراكنا الحسي
ویؤكــــد علــــى هــــدف  ،ومــــؤثرة وتركیبیــــة ومنتجــــة للصــــور ،عناصــــر متعلقــــة بالمفــــاهیم

 .)١١(الأسلوبیة في إرساء صلة قویة ملموسة بین الدال والمدلول"
إذن الأســـلوبیة تُعیننـــا علـــى فهـــم القـــدر الممكـــن مـــن أســـرار الجمـــال فـــي الـــنص  

 أما فیما یتعلق ببحثنا سیكون في تحلیل العناصر التركیبة المتحولة مـن نمـطٍ  ،القرآني
تكررت هذه القصة في أكثـر  إذ ،في قصة آدم في القرآن الكریمالى آخر التي وردت 

وفــي هــذا الأمــر یقــول ابــن  ،مــرة لــه فائــدة معینــةوتكــرار القصــة أكثــر مــن  ،مــن ســورة
فـإن رأیـت شـیئاً منـه تكـرر مـن  ،الأثیر "أعلـم أن فـي القـرآن مكـرراً لا فائـدة فـي تكریـره

حیـــث الظـــاهر. فـــأنعم نظـــرك فیـــه فـــأنظر علـــى ســـوابقه ولواحقـــه لتتكشـــف لـــك الفائـــدة 
 .)١٢(منه"

 
 



والحقیقــة انهــا لا  ،ونلحــظ إن القصــة فــي القــرآن كأنهــا تتكــرر فــي أكثــر مــن مــوطن 
وبحسـب  ،تتكرر ولكن یُعرض في كل موطن جانـب منهـا بحسـب مـا یقتضـیه السـیاق

ـــ . والحـــق)١٣(مـــا یُـــراد مـــن مـــوطن العبـــرة والإستشـــهاد ؤتى بـــه أن التكـــرار بشـــكل عـــام یُ
 ،علماً بـأن القـرآن لا یكـرر الصـورة بالألفـاظ ذاتهـا ،نفسیة في الأساس لتحقیق أهدافٍ 

ویضـعها فـي كـل  ،تحویرات من التقدیم والتأخیر والحذف والإضافة وإنما یجري علیها
إلا فـي حـالات  ولیس هناك تكرار تـام فـي القـرآن ،مرة في سیاق مغایر للسیاق الآخر

 .)١٤(وحتى هذه الحالة لا تُعد تكراراً لإختلاف المراد منها في كل مرة ،قلیلة
التماســـك النصـــي وتحقیـــق بینمـــا یـــذكر علمـــاء الـــنص أن التكـــرار یهـــدف إلـــى تـــدعیم 

حیـــث یُجمـــع بـــین القصـــص وحـــدة  ،العلاقـــة المتبادلـــة بـــین العناصـــر المكونـــة للـــنص
 .)١٥(دلالیة بل وحدة شكلیة كما یظهر في تكرار الجمل

وكــان مــن أغراضــها تنبیــه أبنــاء آدم  ،ولابــد مــن الحــدیث عــن الغــرض مــن قصــة آدم
وإبــراز هــذه  ،وبیــنهم منــذ أبــیهم آدم وإبــراز العــداوة الخالــدة بینــه ،إلــى غوایــة الشــیطان

إلى الحـذر الشـدید مـن كـل هـاجس فـي  وأدعى ،عن طریق القصة أروع وأقوى العداوة
 وإسنادها إلى هذا العدو الذي لا یرید بالناس خیراً. ،النفس تدعو إلى الشر
وكــان للقصــة اغــراض أخــرى منهــا بیــان  ،وفــي مواضــع شــتى ،فقــد تكــررت قصــة آدم

لأن مولـده  ،وهي تعرض حلقـة مـیلاد بطلهـا ،لخوارق: كقصة خلق آدمقدرة االله على ا
وإن  ،وفـي حادثـة إبلـیس معـه ،فقصته مظهـر لنعمـة االله علـى آدم وبنیـه ،عظمة بارزة

 ،ووحـدة الرسـل ،ووحـدة الـدین ،كان مـن اغـراض القصـة فـي القـرآن إثبـات وحـدة الالـه
وفـي آخـر حلقـة تُعـرض  ،بونالذي یلقـاه المكـذ ،ووحدة المصیر ،ووحدة طرائق الدعوة

 ،تتفـــق مـــع أظهـــر غـــرض دینـــي صـــیغت القصـــة مـــن أجلـــه –بحســـب ترتیـــب الســـور 
ذا زادت فإنمـــا تزیـــد اســـتغفار آدم مـــن ذنبـــه وإ  ،آدم تُخـــتم فـــي كـــل مـــرة بـــالهبوط فقصـــة

ه ذلك أن الهدف الدیني یتم بهبوط آدم من الجنة جزاء لإتباعه مشـور  ،وقبوله عند ربه
نمـــوذج أ فشخصـــیة آدم فـــي قصـــص القـــرآن ،نه لأمـــر ربـــه الكـــریمونســـیا ،عـــدوه القـــدیم

"الإنسان" بكل مقوماتـه وخصائصـه ومـن أظهـر تلـك المقومـات ذلـك الضـعف البشـري 
 الضعف أمام الرغبة في الخلود. ،ع كل نواحي الضعف الأخرىالأكبر الذي یجم

 
 



ــــه حــــواء ــــه آدم وأســــتجابت ل ــــیس موضــــع الضــــعف هــــذا فأســــتجاب ل  ،وقــــد لمــــس إبل
ظـــل  ،فلمـــا لـــم ینلـــه كمـــا منـــاه الشـــیطان ،نســـان الفـــاني حـــریص علـــى الخلـــود ابـــداً فالإ

وســیظل یحاولــه بمختلــف الطــرق بالنســل وبالــذكر وبالخیــال. فــإن لــم ینفعــه هــذا انفعــه 
أمــا . ویضــمن لــه نوعــا مــن الخلــود أیضــاً! ،الــدین الــذي یضــمن لــه البعــث مــرة أخــرى
یــنص علــى ذكـــر الغــرض مـــن  . والقـــرآن)١٦(شخصــیة إبلــیس فهـــي شخصــیة الشــیطان

"ص" قبــــل  وجـــاء فــــي ســــورة ،القصـــة فــــي مقــــدمات بعـــض القصــــص أو فــــي أعقابهــــا
قُل هو نَبَأٌ عَظِیمٌ أنـتم عَنـهُ معُرضُـونَ مـا كـانَ لـي في قوله تعـالى " عرض قصة آدم

من علم بالمَلإَِ الأَعلى إذ یختصـمون إن یُـوحى إلـيّ إلا أنّمـا أنـا نـذُیُر مبُـینٌ إذ قـال 
 .)١٧(للملائكة إني خالق بشراً مِن طینٍ" رَبُّكَ 

ـــى صـــعید قصـــة آدم ـــات الســـیاق  ،وعل ـــة بحســـب متطلب تتنـــوع بنـــى العناصـــر التركیبی
ولرصد المتغیرات التي تطرأ على بناهـا  ،تكراراً مغایراً ومبنیاً على الأقتصاد الأسلوبي

ض المتشــــابهة مــــن أول ســــورة نزلــــت قــــدمت لنــــا جدلیــــة اســــتخلاف الإنســــان فــــي الأر 
 حیث استمرمُعاودة الحدث لسبع مرات. ،إلى آخر سورة ،والأختلاف

" ١١٦" وطـــه "١١" والأعـــراف "٧٤وردت قصـــة آدم حســـب ترتیبهـــا فـــي (ســـورة ص "
 ". ٣٤" والبقرة "٥٠" والكهف "٣١-٣٠" والحجر "٦١والإسراء "

 )١٨(الكافرین"."فَسَجَدَ الملائكَةُ كُلُّهْم أجْمعَوُنَ إلا إبْلیسَ استَكْبَرَ وكان مِنَ 
إذ نشــعر بقــوة  ،أول إشــارة تــرد مــن االله تُشــیر الــى خلــق آدم علیــه الســلام هنــا

حیــث اســتجابوا امتثــالاً لأمــر االله مــن غیــر  ،الحــدث بفعــل الســجود الجمعــي للملائكــة
لنصـل إلـى أداة الإسـتثناء القاطعـة  ،جدال وحوار بعد صدور أمر رباني لهم بالسـجود

               ادلــــه فكــــان} لنعــــرف مــــن اعتــــرض علــــى حكــــم االله لیُج الحاســــمة فــــي الفصــــلى { إلا
{ ابلــیس الــذي أصــابه الغــرور } وإبلــیس علــى وزن فعیــل وبلــس مــن "الإبْــلاس الحــزْنُ 

وَیَــوْمَ تقــوُمُ "المْعتــرضُ مــنْ شــدة البــأس. ومنــه اشْــتُقَّ إبلــیسُ فیمــا قِیَــل قــال عــز وجَــلّ: 
التَكبُّــرُ علــى االلهِ بالامتنــاع مِــنْ  ظــمُ التَكبَــرُّ والاســتكباروأعْ  "الســاعةُ یَــبْلِسُ المُجْرمُــونَ 

 .)١٩(قَبُولِ الحَقَّ وَ الإذعْان له بالعبادة"
وعند التركیز في قراءة اداة الاستثناء سنعرف إنه قبل خلق آدم لم یكن ابلـیس 

یـا فبدأت الجدلیة والمفاضلة بین آدم سفیر النوا ،یُعارض االله في شيء لحین خلق آدم

 
 



الطیبــة قطــب الخیـــر والحــق والنـــور والقبــول والایمـــان وقطــب الشـــر { إبلــیس } قطـــب 
" ویُحــدد إبلــیس عــدم ســجوده بحجــة ضــعیفة  ،الشــر والباطــل والظــلام والــرفض والكفــر

وقد خاطـب االله الملائكـة بصـیغة  )٢٠(أنا خیرُ منْهُ خلقتني من نارٍ وخلقته من طینٍ "
وفــي  ،ل " أســتكبر " حمــل دلالــة فــي تأكیــد الحــدثأمــا الفعــ ،وتأكیــد الســجود ،الجمــع

جــاءت "  ،إثبــات صــفة إبلــیس وفعلــه الحقیقــي وتحــول حالــه منــذ لحظــة الســجود لآدم
 ،الكــافرین " تُــوحي بدلالــة موافقــة للســیاق انســجاماً مــع الــزمن الحقیقــي لبــدء خلــق آدم

كــافرین أي إبلـیس صـار مـن الوصـیغة الجمـع ملازمـة للسـیاق (الكـافرین: اسـم فاعـل) 
 ،حین استكبر على امر االله وحاول المفاضلة بینه وبین ما استخلف االله علـى الارض

ویبقى صفیر صوت السین بین همس ورخاوة وانفتاح وإصمات اذ تكرر داخـل سـیاق 
الایة لأحداث التأثیر في نفس المتلقي. وتـرد قصـة آدم فـي الموضـع الثـاني فـي سـورة 

 ) قال تعالى...١١الأعراف (
 قَـــدْ خَلَقَنْـــاكُمْ ثــُـمَّ صـــورناكُمْ ثـــم قُلْنـــا للمِلائَكـــةِ اسْـــجُدُوا لآدم فســـجدوا إلا" ولَ 

                             )٢١(إبلیس لمْ یَكْنْ مِنْ السَاجْدِیْن"
) بزیـــادة عناصـــر جدیــــدة ٧٤وفـــي هـــذه الســـورة حـــدث تحــــول عـــن ســـورة (ص

اتجــــه الخطــــاب  إذ ،لحــــدثلبــــه ســــیاق الأیــــة لتأكیــــد اواســــتبدال وتكــــرار حســــب مــــا تط
(خطاب االله) الى البشر لیؤكد االله قدرته في خلق النـاس ثـم أتـى بحـرف العطـف (ثـم) 
لیثیر الدهشة والتعجب في تحول الخطاب الى الملائكة وتكرار الحدث المهـیْمن علـى 
السورة في { سجود الملائكة لكن تم إضافة عنصر جدید اي تم التحدید والتخصـیص 

 لمن السجود }.
وقـــد تكـــررت  ،و حـــوارحـــرف العطـــف (ثـــم) تتـــابعي دون جـــدال أ(آدم)  فجـــاء 

لنصل الى اداة الاسـتثناء (إلا) المكـررة  ،مشتقات السجود ثلاث مرات في هذه السورة
القاطعــة تســتثني (إبلــیس) یتكــرر فــي كــل ســیاق یــرد ولا یُســتعاض عنــه بــأي ضــمیر 

وخلقتــه مِــنْ  خلقتنــي مَــنْ نــارٍ "وكــرر ابلــیس رفضــه للســجود بحجــة واهیــة  ،لتأكیــد فعلــه
وتكرر الخطاب بصیغة الجمع دلالة لعدم سجود ابلیس لآدم فجمع المـذكر  ،)٢٢(طینٍ"

) بــــ ٧٤"الكـــافرین" فـــي ســـورة ص ( وتـــم اســـتبدال ،یُعطـــي دلالـــة علـــى القیـــام بالحـــدث

 
 



) ومــا ورد فــي صــیغة الجمــع یــأتي ملائــم للســیاق لإداء ١١"الســاجدین" فــي الاعــراف (
 المحقق فهمه وتأثیره للمتلقي في كل زمان ومكان. المعنى

وتـــرد إشـــارة دالـــة فـــي هـــذه الســـورة تجســـد الصـــراع الكـــامن فـــي طبیعـــة البشـــر 
 الشر) بقوله تعالى... –الخیر  –(جحود البشر 

 )٢٣(عَلْنَا لكُمْ فیها معایش قلیلاً ما تشكرون""لَقَدْ مكناكُمْ في الأرضِ وجَ 
و  ٧٤ن نمـــط إلـــى آخـــر بـــین الســـورتین (صإذن رصـــد العناصـــر وتحولهـــا مـــ

 ) تم بین زیادة جملة توكیدیة "لقد خلقناكم ثم صورناكم" الاعراف١١الأعراف 
زیـــــادة حـــــرف عطـــــف تتـــــابعي  لخطـــــاب الملائكـــــة الاعـــــراف + ص "ثـــــم قلنـــــا 

 للملائكة" وحرف العطف الفاء في ص "فسجد الملائكة"
 صتكرار السجود للملائكة في السورتین  الاعراف + 

 تكرار اداة الإستثناء في السورتین     الاعراف + ص
 تحدید السجود اي اضافة عنصر في سورة الاعراف (آدم)

 تكرار اسم الشیطان في السورتین     الاعراف + ص
 تكرار الخطاب بصیغة الجمع في السورتین  الاعراف + ص

 استبدال عنصر بعنصر آخر (الكافرین) في (الساجدین) في الاعراف
 ١١٦طه  )٢٤( وَ إذْ قلنا للْمَلائكَةِ إسْجُدُوا لأدم فسَجَدُوا إلا إبلیس أبَىَ...""

ــىَ)   وهنــا مركــز الخــلاف (إبلــیس) مــع الاســتخلاف (آدم) وتجســد فــي الفعــل (أبَ
 )٢٥(فَكُلُّ إباءٍ امْتِناعٌ ولیس كلٌ امتِناعٍ إباءً". ،والإباءُ: شِدَّةُ الأمِتنِاع

الســجود وفــي حــوار االله للملائكــة وبقــاء الصــیغة الأمریــة  حــدث تكــرار فــي فعــل 
فـي (إســجدوا) وتـم اســتبدال حـرف العطــف (ثـم) فــي الاعـراف بـــ (وإذ) لتوجیـه الخطــاب 
المســـتمر وتحقیـــق فعـــل الســـجود وتحدیـــده بتكـــرار اســـم (آدم) ثـــم تكـــرر حـــرف العطـــف 

ا مشــابهة وتكــرار فــي (الفــاء) التتــابعي فــي الطاعــة والإمتثــال لأمــر االله وهــذه البنیــة فیهــ
بنیــة ســورة الاعــراف لنصــل الــى اداة الاســتثناء القاطعــةة (إلا) والمكــررة فــي كــل ســیاق 

الجنة والنـار  –الأبیض والأسود  –وكأنما توضح الفصل الحقیقي بین {الحق والباطل 
 القبول والرفض} –

 
 



حیــث توضــح ســلوك  ،وتكــرر ذكــر ابلــیس ولنصــل الــى وقــع الفعــل أبَــىَ ودلالتــه 
وقــد جــاء الفعــل (أبــى)  ،إبلــیس وتحــدد فــتم اضــافة عنصــر جدیــد فــي الســیاق للتوضــیح

ـــر مـــن  ـــة الإیحـــاء بالتعـــالي فقـــوة الحـــدث توضـــحت أكث ـــه دلال موافـــق لســـیاق الأیـــة وفی
فعــل یــدل علــى الحــدوث والتجــدد ویحمــل دلالــة أشــمل مــن دلالــة الفعــل (امتنــع) لأنّــه 

إلـــى أزمنــــة مختلفـــة یحــــددها الســـیاق وتكــــون موافقــــة  (امتنـــع) وینصــــرف الفعـــل (أبــــى)
ویبقى صفیر صوت السین بین همـس ورخـاوة وإسـتفالة وإنفتـاح  ،ترد فیه للغرض الذي

إذن  ،لشـدة الوقـع وإحـداث التـأثیر ،وإصمات فیما تكرر هذا الصوت داخل سیاق الآیة
ي وعـدم الفعل ابـى حمـل مـن الصـفات الشـاملة لكـل مظـاهر الإمتنـاع مـن رفـض وتعـال

 رجوع وعدم خضوع ومعصیة لا عدول عنها ولا موافقة بعدها.
التكــــرار فــــي ســــجود الملائكــــة واداة الإســــتثناء وذكــــر إبلــــیس والإســــتبدال حــــدث  

بشـــكل مغـــایر عمـــا ورد فـــي ســـورة ص والاعـــراف بعـــد اداة الإســـتثناء حیـــث اسُـــتبدلت 
ف (لــم یكــن مــن الجملـة فــي ســورة ص (اســتكبر وكــان مــن الكــافرین) وفــي ســورة الاعــرا

 الساجدین) بتحدید فعله بالإباء والرفض القاطع في سورة طه (إلا إبلیس أبى).
ــا للمْلائكَــة اسْــجُدُوا لآدم فَسَــجَدوا إلا إبلــیس قــالَ أأسْــجَدَ لِمَــنْ خَلقــت   "وإذْ قُلنْ

 .٦١الإسراء  )٢٦(طِیناً"
فـي رفضـه هذه السورة جسدت تعنت الشیطان واسلوبه الإستفهامي الاسـتنكاري  

وهــذه البنیــة فیهــا مشــابهة ومعــاودة واســترجاع وتكــرار عمــا ورد فــي ســورة طــه  ،للســجود
ویبقى فعل السجود الجمعـي للملائكـة وتكـرار حـرف العطـف (الفـاء) التتـابعي  ،)١١٦(

في تحقیق الأمر وتكـرار اداة الاسـتثناء فـي كـل سـیاق حیـث یـتم اسـتثناء إبلـیس ثـم تـتم 
إبلـــیس بصـــیغة الإســـتهزاء حیـــث تكـــررت الهمـــزة لتوضـــیح ل الإضـــافة والزیـــادة فـــي قـــو 

ــاً) وكانــت حجــة غیــر عقلانیــة وبقــي مركــز  ،الحــدث وتفســیره (أأســجد لمــن خلقــت طین
الخـــلاف إبلـــیس قطـــب النـــار والكفـــر والشـــر ومركـــز الاســـتخلاف قطـــب الجنـــة والخیـــر 

 والایمان { آدم }.
تثناء + لكـــــن) تـــــم إذن التكـــــرار للعناصـــــر الرئیســـــة فـــــي (الســـــجود + إداة الاســـــ 

 ،بإضـــافة بنـــى جدیـــدة توضـــیحیة ١١٦اســـتبدال الفعـــل أبـــى الـــذي ورد فـــي ســـورة طـــه 

 
 



ویســتمر  ،وإبلــیس ینفــي الســجود عــن ذاتــه ،ویبقــى الخطــاب فــي الســورة بصــیغة الجمــع
 صفیر صوت السین لشدة وقعه في تأكید الحدث.

 )٢٧(كُــونَ مَــعَ السَّــاجدِیِنَ""فَسَـجَد الملائِكَــةُ كُلّهــمْ أجْمَعُــونَ إلا أبلــیس أبــى أنْ ی 
 ٣١الحجر 

بقــــى التكــــرار والمشــــابهة والمعــــاودة للعناصــــر التركیبیــــة المتحولــــة قائمــــاً حیــــث  
(فســـجدوا كلهـــم اجمعـــون) ویبقـــى  ٧٤جــاءت هـــذه البنیـــة مكـــررة لمـــا ورد فـــي ســـورة ص

الخطـاب بصـیغة الجمـع وبشـكل توكیـدي أمـا اداة الاسـتثناء فهـي لازمـة قاطعـة فاصـلة 
ل خطـاب للــنص القرآنـي ویتكـرر إبلــیس ولا یحـذف إسـمه ویــرد تكـرار للفعـل أبــى فـي كـ

لیمتنـع إن یكـون مـع مـن یسـجد  ) (إلا إبلـیس أبـى)١١٦الذي ورد ذكره في سـورة طـه (
قطـــب الإمتثـــال وقطـــب  ،لنقابـــل بـــین ســـجود الملائكـــة وإمتنـــاع إبلـــیس ،وینفـــذ أمـــر االله

فهـــذه البنیـــة تؤكـــد ثنائیـــة الخیـــر  ،یـــةولـــم یـــرد ذكـــر آدم فـــي ســـیاق هـــذه الآ ،الإخـــتلاف
وتكــرر مجــيء الفعــل (أبــى) لأثبــات قطعــي  ،ووضــع الانســان موضــع الأختبــار ،والشــر

فــتم إســتبدال الإســتفهام الإســتنكاري الــذي ورد فــي ســورة  ،بأنــه لــم یكــن مــن الســاجدین
 )٦١الاسراء (

فض ابلـیس بعد اداة الاستثناء الحـارة الصـارمة لیـر  { أأسجد لمنْ خلقت طیناً } 
) وتكـرر الخطـاب بصـیغة الجمـع (جمـع ٣١الحجر ( { أبى أنْ یكُونَ مع الساجدین }

فالفعــل أبــى حمــل  ،المــذكر الســالم) لإداة المعنــى المطلــوب الــدال علــى القیــام بالحــدث
{ لَمْ أكـن لأسـجد وقد عزز إبلیس رفضه للسجود بحجة واهیة في قوله  ،دلالة الرفض

 )٣٣الحجر ( )٢٨(من حمأ مسنون }لبَشَرٍ خلقته من صلصالٍ 
ــــي مشــــتقات الســــجود وحــــرف العطــــف واداة الإســــتثناء وصــــیغة   إذن التكــــرار ف

 الجمع وتكرار صوت السین في سیاق الآیة.
"وإذ قُلنْا للمْلائَكِة اسْجُدُوا لآدم فسَجَدْوا إلا إبلیس كانَ مِنْ الجَـنِ ففسَـقَ عَـنْ  

 )٥٠الكهف ( )٢٩(أمر ربهِ"
إختزلــت قصــة آدم فــي إرتكازهــا علــى  ،علــى شــكل تمــثلات جــاءت هــذه الســورة 

أمر السجود والذي تحقق بتكرار حـرف العطـف الـذي یـرد فـي كـل سـیاق لتحقـق الفعـل 
لنصـــل الـــى اداة الاســـتثناء الحاســـمة والفاصـــلة والحـــادة والقاطعـــة  ،وإســـتجابة الملائكـــة

 
 



دلالــة الســیاق الــى جحــود  ســتبدال لتخــرجبلــیس) وتبــدأ الزیــادة والاضــافة والالتســتثني (إ
 ،الشیطان ورفض السجود قطعیاً وعصیانه للأمر الإلهي جعـل منـه ذاتـاً جاحـدة فاسـقة

{ كــان  ،وإصــراره الفاســق ،حــول ذات إبلــیسفأســتعرض الســیاق ت ،یســتحق عــذاب االله
ویتواصــل صــفیر  ،حیــث تبــرز الوظیفــة التفســیریة ،أمــر ربــه } عــن مــن الجــن ففســق

 ه المتلقي. صوت السین لجذب إنتبا
والاعــراف  ٧٤التكــرار فــي العناصــر الرئیســة للبنیــة التــي وردت فــي ســورة ص  

 .٣١ – ٣٠والحجر  ٦١والإسراء  ١١٦وطه  ١١
تكــرار ســجود الملائكــة + تكــرار حــرف العطــف (الفــاء) + تكــرار أداة الإســتثناء  

صــفة  وإبلــیس + الزیــادة إســتبدال مــا ورد فــي ســورة الحجــر بعــد الفعــل (أبــى) لتوضــیح
  { كان من الجَنِ ففَسَق عَنْ أمر ربهِ }إبلیس 

" وَإذْ قُلنْا للِملائكَةِ أسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجُدوا إلا إبلیس أبـى وَ أسـتَكبَرَ وَكَـاَنَ مِـنَ  
 ٣٤البقرة  )٣٠(الكافِرینَ"

 ،٧٤مثلـــت واختزلـــت كـــل مـــا ورد عـــن قصـــة آدم مـــن ســـورة ص وهـــذه الســـور  
 .٣١-٣٠الحجر  ،٦١سراء الإ ،١١٦طه  ،١١الاعراف 

ـــد الســـجود لمـــن  ،مـــع الملائكـــة بقـــي التكـــرار فـــي خطـــاب وحـــوار االله  ـــم تحدی وت
أي بقیـت العناصـر الرئیسـة (سـجود الملائكـة) ذكـر (آدم) لنصـل  ،(لآدم) وایضا تكرار

 العطف التتابعي والمحقق للصـیغة الأمریـة فـي سـجود الملائكـة واطاعـة االلهإلى حرف 
 ،الحـادة ،اة الاستثناء في هـذا السـیاق (إلا) القاطعـةفیه وتكررت ادتعالى فیما حاورهم 

لنعرف من قام بمخالفة أمر االله تعالى كان قطـب (الشـر +  ،الصارمة ،العازلة ،الحارة
الكفر + المعصیة + الرفض + الظلام) وفي كل سیاق یرد یتم ذكر إبلـیس لبیـان تلـك 

 ) وبین من خالف (آدم).الجدلیة والمفاضلة بین ما إستخلف االله (آدم
أمـــا وظیفـــة الفعـــل (أَبَـــىَ) الـــذي اعطـــى وجـــوده فـــي الســـیاق ســـعة فـــي الـــرفض  

لأن دلالتــه شــاملة لكــل معــاییر الــرفض أي إثبــات قطعــي بعــدم رجوعــه عــن  ،والإمتنــاع
 ،وكانـت هنـاك قـرائن لغویـة جعلـت هـذا العنصـر یعمـل لیؤكـد حقیقـة واحـدة ،هذا الأمر

وعصــیان إبلــیس الأبــدي فــي شــره وحقــده وكفــره وســواده  )٣١( (الإمتنــاع مــن غیــر عــدول)
 وظلمه وتمرده وغروره.

 
 



ـــبْ فهـــم  ،أمـــا حـــرف العطـــف (و) فهـــي الأداة التـــي تُخفـــى الحاجـــة إلیهـــا  ویتطل
. أمـا )٣٢(وذلك لأنها لا تدل إلا على مطلـق الجمـع والاشـتراك ،العطف بها دقة الإدراك

توضــح اســتكبار إبلــیس  إذ ،أسَــتَكَبَر)حــرف العطــف فهــو ( العنصــر الــذي أُضــیف بعــد
التَّكبُّـــرُ علـــى االله بالامْتِنـــاعِ مِـــنْ  –"أعظَـــمُ التَّكَبِـــرُّ لأن  ،مـــن خـــلال دلالـــة الفعـــل (أبـــى)

) سْـــتِكْبارُ أكتســـب خصوصـــیة (بالـــذْم. وهـــذا الا)٣٣(قَبُـــولِ الحـــقَّ وَ الإذْعـــانِ لـــه بالعبـــادَة"
عطفه على الفعل (أبى) أي توضح معنـاه مجیئه و  –بعد  –والعصیان والكره والإساءة 

ــىَ وَ أســتكْبَرَ) وهنــاك حــرف  ،أكثــر مــن خــلال موضــعه فــي الســیاق الــذي ورد فیــه (أبَ
أحَــدُهُما: أنْ  ،والاسْــتكِبْارُ "یقــالُ علــى وَجْهَــیْنِ  ،ف الــذي جمــع بــین الإمتنــاع والــذمالعطــ

ا یَجــبُ وفــي المكــان یتحَــرى الإنســانُ ویطلــبُ أنْ یَصــیرَ كبیــراً وذلــك متــى كــان علــى مــ
والثــاني أنْ یتَشَـبَّعَ فیُصْــهرَ مِـنْ نفْسِــهِ مــا  ،یَجــبُ فمْحُمـودٌ الـذي یَجــبُ وفـي الوقــت الـذي 

 .  )٣٤("لیسَ له وهذا هو المذموم
ـــذم وقـــد توضـــحت حقیقـــة هـــذا الفعـــل بعـــد  إذن حمـــل الفعـــل (أســـتكبر) ـــة ال دلال

وكـان مـن "صـیغة الجمـع ب ،لحوار مـع الملائكـةعطفه. ولقد تكررت صیغة الخطاب وا
وتحــول  ،آدم . إنســجاماً مــع الــزمن الحقیقــي للحــدث حینمــا بــدأ االله خلــق)٣٥( "الكــافرین

 ،حال إبلیس ودخوله دائرة الكفر والتعنت والمجادلة ورفض الخضوع والتعـالي والغـرور
الطاعـــة  ،المـــؤمن والكـــافر ،ومـــن هنـــا تبقـــى تلـــك الجدلیـــة والصـــراع بـــین الجنـــة والنـــار

 والنور والظلام. ،والرفض
 أستَكَبَر                      ـــــــىإبـــــلیس                   أَبَ 

 الشیطان                   إمتناع                      غـــــرور
 الكـــفــــــر                   رفـــــض                      تــعــــالي

 قـــطـــع                      إستعلاء  الظـــلام                  
 الأســود                    حــــسـم                      إســـــــاءة
 الظـــلـــم                     تــعنت                      جـــــــــدال

 العصیان                 لارجوع (لاعدول)            لاخضوع (لاخشوع)
 

دلیل قطعي برفض سجود إبلیس)( 

 
 



 فسَجَدَ الملائكَةُ كُلُّهمْ أجمعون إلا إبلیس أبى أنْ یكُونَ مَع السَّاجِدینَ الحجر                               
)٣١- ٣٠( 
 
 عدم السجود (إبلیس) 

 الشیطان العاصي                طاعة الملائكة                                                                    
 المتمرد المغرور تأكید طاعة الملائكة بالسجود                                                       

 
 أداة قطع حصر أصرار حسم 

 بر وكان من الكافرینقُلنْا للمِلاْئكَةِ أسْجُدُوا لآدم فَسَجَدُوا إلا إبلیس أبى وأستَكَ )                ٣٤البقرة (
 

  إستجابة                                             
 الملائكة          اداة قطع           خطاب الملائكة 
 لفعل السجود      حارة صارمة             محور الرفض        تحول حاله إبلیس            للسجود 

 ودخوله دائرة الكفر   والإمتناع والأستعلاء                                                                                         
 والعصیان المتعنت العاصي (الشیطان)                                                                

 



 )٧٤سورة ص (
 فسجدوا الملائكة
 كلهم أجمعون

........ 
 

 إلا
 استكبر

 ان من الكافرینك

 )١١سورة الاعراف (
ولقد خلقناكم ثم 
صورناكم ثم قلنا 

للملائكة اسجدوا لآدم 
 فسجدوا

 إلا
 

 لم یكن من الساجدین

 )١١٦سورة طه (
....... 

 
وإذ قلنا للملائكة 

 اسجدوا لآدم فسجدوا
 إلا
 أبى

.......... 

 )٦١سورة الإسراء (
....... 

 
وإذ قلنا للملائكة 
 دوااسجدوا لآدم فسج

 إلا
.......... 

أأسجد لمن خلقت 
 طیناً 

-٣٠سورة الحجر (
٣١( 

فسجد الملائكة كلهم 
 أجمعون

.......... 
 إلا
 أبى

............ 

 )٥٠سورة الكهف (
....... 

 
واذ قلنا للملائكة 

 اسجدوا لآدم فسجدوا
 إلا

........... 
كان من الجن ففسق 

 عن أمر ربه

 )٣٤سورة البقرة (
......... 

نا للملائكة اسجدوا واذ قل
 لآدم فسجدوا
............. 

 إلا
 أبى واستكبر

 وكان من الكافرین

 سجود ملائكة تأكید السجود
 اداة استثناء

استعلاء قبیح أمتناع 
 استكبر

تحول حاله ودخوله دائرة 
 الكفر

 زیادة (خلقناكم)
 تكرار (ص)
 تكرار (ص)
......... 

استبدال الكافرین بـ 
 (الساجدین)

........ 
 تكرار (الأعراف)
تكرار = امتناع 

 (أضافة أبى)
........... 
............ 

 تكرار (طه)
 تكرار =

............. 
اضافة بنى جدیدة 
تفسیر استفهام 

 استنكاري

 تكرار (ص)
 تكرار

 تكرار أبى
 (طه)

............ 

............ 

 تكرار (طه) (الإسراء)
 تكرار =

............ 
ة اضافة بنى جدید

تفسیر عصیان إبلیس 
 لأمر االله

 –الإسراء  –تكرار(طه 
 الكهف)

تكرار=الجمع بین الرفض 
والأستعلاء اضافة بنى 

طه الحجر)(أبى –(ص
واستكبر)محور الرفض 

 والغرور  

 

 
 



 لـــخـــــاتــــــمـــــــةا
 
 

الشــبیه المغــایر رصــد التحــول فــي عناصــر البنــى المختلفــة والتــي تجســدت فــي  

بشــكل مغــایر عــن كــل  ،لتــي تكــررت فــي أكثــر مــن ســورة فــي القــرآن الكــریمقصــة آدم ا

مســتوى التركیــب والدلالــة والكشــف عمــا ینــتج مــن هــذا التحــول مــن متغیــرات فــي  ،مــرة

وتكــــرار الألفـــاظ لــــه أهمیـــة فــــي ســــیاق التحـــول القــــائم علـــى تحــــولات اللفــــظ  ،والوظیفـــة

وإنَّ  ،التـــأثیر المطلـــوب وكـــان للصـــورة القرآنیـــة حضـــور دلالـــي فـــي تحقیـــق ،والتركیـــب

ویبهــر  ،یــروع النــاظر إلیــه فــي مظهــره ،أشــبه بــالبحر المحــیط ،القــرآن فــي مثــل قریــب

 عرف أكثر وأروع. ،فكلما نظر الیه وتأمل وغاص فیه وتعمق ،مخبره
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